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 بمعنــى ليــس كصفتــه شيء ولا أحــد يشــبه اللــه 

ــبحانه وتعالى. س

ــة أن  ــنة والجماع ــل الس ــا أه ــة عقيدتن ــن جمل م

نؤمــن بــأن اللــه تعــالى ليــس كمثلــه شيء، نثبت 

مــا أثبتــه اللــه لنفســه دون تمثيــل 

مــن  أحــد  يشــبه  أن  عــن  وننزهــه  تعطيــل،  أو 

المخلوقــن وننزهــه أن نعطــل صفــة مــن صفاتــه.

صفــة الســميع صفــة كــمال للــه -عــز وجــل- وهــو 

ــا اســم مــن أســمائه. أيضً

ءٌ  شَيْ كَمِثلِْــهِ  ليَْــسَ   {

ــمِيعُ البَْصِــرُ {   وَهُــوَ السَّ

]11 ]الشــورى: 

ءٌ«: »ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْ

مِيعُ البَْصِرُ«: »وَهُوَ السَّ



ــمع  ــل- يس ــز وج ــه -ع ــي أن الل ــة، يعن ــمع إجاب س

ويجيــب دعــوة الداعــي.

سمع إدراك، وهو على ثلاث أنواع:

ءٌ  شَيْ كَمِثلِْــهِ  ليَْــسَ   {

ــمِيعُ البَْصِــرُ {   وَهُــوَ السَّ
]11 ]الشــورى: 

والسميع ينقسم لقسمن:

ــك  ــد وذل ــمع ليؤي ــل- يس ــز وج ــه -ع ــد، فالل للتأيي

إنَِّنِــي  تخََافـَـا  لَا  كــما في قولــة تعــالى: »قـَـالَ 

مَعَكُــمَا أسَْــمَعُ وأرى« ]طــه: 46[، هنــا اللــه -عــز 

وجــل- أخبرهــما بأنــه يســمعهما ويراهــما لأجــل أن 

يؤيدهــما وينصرهــما.

للتهديــد، كــما ورد في قولــه تعــالى »لقََــدْ سَــمِعَ 

اللَّــهُ قـَـوْلَ الَّذِينَ قاَلـُـوا إنَِّ اللَّهَ فقَِــرٌ وَنحَْــنُ أغَْنِياَءُ« 

]آل عمــران: 181[ وهــي لأجــل التهديد.

بيــان شــمول ســمع اللــه عز وجــل لــكل شيء، فالله 

-ســبحانه وتعالى- ســمعه شامل كل شيء.



ءٌ  شَيْ كَمِثلِْــهِ  ليَْــسَ   {

ــمِيعُ البَْصِــرُ {   وَهُــوَ السَّ
]11 ]الشــورى: 

أما قوله » البَْصِرُ«

أي ذو البــصر الشــامل، وهنــاك نوعــان لمعنــى 

ــصر:  الب

بصر علم، يعلم كل أمر.

ــرى كل  ــع وي ــل- مطل ــز وج ــه -ع ــا، فالل ــر رؤي بص

. ء شي

فاللــه -ســبحانه وتعــالى اثبــت لنفســه العــن في 

ــه: 39[  ــي« ]ط ــلَى عَيْنِ ــعَ عَ ــالى »وَلتِصُْنَ ــه تع قول

ــا  ــما ذكرن ــل ك ــل ولا تعطي ــلا تمثي ــا ب ــن نثبته فنح

ــابقا. س



 نحــن نؤمــن ونعتقــد أن للــه مقاليــد الســماوات والأرض، 

والمقاليــد تعنــي أن بيــده أزمــة الأمــور، كلهــا بيــد اللــه 

-عــز وجــل - يفعــل بهــا مــا يشــاء متى شــاء وكيف شــاء، 

ــذا  ــك، فه ــا بذل ــخنّا إيمانن ــا ورس ــا وأيقنّ ــن إذا آمنّ ونح

ــا  ــي ويجعلن ــتقرار نف ــة واس ــة وراح ــا طمأنين يعطين

نــرضى بمــا يقــدر اللــه مــن خــر أو شر.

»يبَْسُطُ الرِّزقَْ« يعني يوسع الرزق.

ــاه  ــرزق بمعن ــدود، وال ــدر مح ــه بق ــدِرُ« أي يجعل »وَيقَْ

ــان: ــاء نوع ــاء، والعط ــامل العط الش

عطــاء يقــوم بــه البــدن، مثــل الأكل والــرب والســكن... 

وينتهــي بمــوت الإنســان.

ــو  ــان وه ــم والإيم ــل العل ــروح، مث ــه ال ــوم ب ــاء تق عط

ــمات. ــد الم ــى بع ــي حت ــه باق ــاء لأن ــم العط أعظ

ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ   ــدُ السَّ ــهُ مَقَاليِ »لَ

يبَْسُــطُ الــرِّزقَْ لمَِــن يشََــاءُ وَيقَْــدِرُ 

ــورى: 12[ ــمٌ« ]الش ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَيْ ــهُ بِ إنَِّ



»لمَِــن يشََــاءُ« أي أن اللــه يبســط الــرزق لمن يشــاء، وأن 

مشــيئته مقرونــة بالعلــم والحكمــة مبنيــة عــلى علــم 

اللــه بمصالــح العبــاد،  والحكمــة من بســط الــرزق للبعض 

والتضييــق للبعــض، أنــه لــو وســع اللــه لفــلان في رزقــه 

ربمــا يكــون هــذا ســبب لبطــره فمــن الحكمــة أن يقــدر 

عليــه رزقــه،  وأحيانــا قــد يكــون  التضييــق عــلى البعــض 

ســببًا لنفــوره مــن اللــه وســخطه مــن حالــه فرتد نســأل 

اللــه الثبــات.

ءٍ عَليِــمٌ« أي عمــوم وشــمول علــم اللــه  »إنَِّــهُ بِــكُلِّ شَيْ

ــه  ــور فالل ــه الأم ــت عن ــما خفي ــالى- مه ــبحانه وتع –س

عــالم بهــا.

ونؤمــن بــأن اللــه يتكلــم، فنثبــت صفــة الــكلام للــه عــز 

وجــل  بمــا يليــق بجلالــه، ونؤمــن بأنــه يتكلــم بمــا شــاء 

ومتــى شــاء وكيــف شــاء وكلام اللــه أكمــل الــكلام، ولا 

حديــث مثــل كلام اللــه يعادلــه بالحُســن، وخــر الحديــث 

كتــاب اللــه .

ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ   ــدُ السَّ ــهُ مَقَاليِ »لَ

يبَْسُــطُ الــرِّزقَْ لمَِــن يشََــاءُ وَيقَْــدِرُ 

ــورى: 12[ ــمٌ« ]الش ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَيْ ــهُ بِ إنَِّ



ونؤمــن بأنــه -ســبحانه وتعــالى يــأتي يــوم المعــاد 

للفصــل بــن العبــاد.

هنــا تأكيــد أن الأرض يــوم القيامــة ســوف تكــون قاع 

صفصــاف مســتوية لا يوجــد فيهــا معلــم، ويجــيء 

اللــه مجيئــا يليــق بجلالــه وعظمتــه. 

ويــؤتى بجهنــم يقودهــا ســبعون ألــف ملــك وهــذا 

يــدل عــلى عظــم خلــق النــار وقــوة الملائكــة، ففــي 

ــلى  ــع ع ــار تطل ــوب ،  والن ــر القل ــف تف ــك الموق ذل

الأفئــدة وتصــل لقــاع القلــوب مــن هيبتهــا، وكل 

إنســان ســيخاف لأنــه لا يعلــم مصــره، يبدأ الإنســان 

ــذا  ــه ه ــن ينفع ــى، ول ــما ع ــدم وفي ــا ق ــر  م يتذك

ــوم  ــف ي ــا مواق ــر لن ــا ذك ــه بالدني ــك الل ــر، لذل التذك

القيامــة حتــى تردعنــا عــن فعــل المعــاصي ونثبــت 

ــة. ــلى الطاع ع

»كَلاَّ إذَِا دُكَّتْ الْأرَضُْ دَكًّا دَكًّا 

ــكُ  ــك وَالمَْلَ ــاءَ رَبّ )21( وَجَ

ــا)22( وَجِــيءَ  ــا صَفًّ صَفًّ

يوَْمَئِــذٍ بِجَهَنَّــم يوَْمَئِــذٍ 

ــهُ  ــر الْإنِسَْــانُ وَأنََّ لَ يتَذََكَّ

الَذِّكْــرَى )23(«  ]ســورة الفجــر[



ــي  ــيئة، وه ــه للمش ــي مرادف ــة، وه إرادة كوني

بمعنــى أراد اللــه هــذا الأمــر أن يقع كونــا ولا يلزم 

أن يكــون محبوبــا عنده،  مثل: المعــاصي والاقتتال 

هــي غــر محبوبــه عنــد اللــه لكنهــا إرادة كونيــة. 

إرادة شرعيــة، وهــي مرادفــه للمحبــة، وهــي 

يريدهــا اللــه ويحبهــا لكــن لا يلــزم أن تقــع، مثــل: 

التوبــة، اللــه يحبهــا لكــن هــل كل إنســان يســعى 

ــه عليــه؟ لأن يتــوب الل

ــا  ــال لم ــالى- فع ــبحانه وتع ــه -س ــأن الل ــن ب نؤم

ــان: ــه نوع ــأن إرادة الل ــن ب ــد، ونؤم يري



أخيـــــــراً ...

نعلــم علم اليقن أن اللــه لا يقدر شيء 

إلا لحكمــة حتــى وإن كان ظاهــرة ضرر 

علينــا، ولا بــد أن نوقــن بــأن اللــه أحكــم 

ــه ولا  ــن الل ــم م ــد أحك ــن، ولا أح الحاكم

أحــد أعلم مــن اللــه بظواهرنــا وبواطننا، 

ــن  ــدة ع ــة بعي ــا عادل ــه كله وأن أحكام

الظلــم والجــور.




